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اقرأ المزید
عماد مرمل

من المؤكد انه لن تكون هناك قراءة واحدة لرسالة عون بل ان كل طرف سیفهمها وفق قاموسه الخاص، وبالتالي
سیتعامل معها على هذا الأساس. وبهذا المعنى فإنّ جلسة مناقشتها في مجلس النواب، اذا اكتملت فصولها، ستكون

مناسبة اضافیة لتظهیر الحقیقة المعروفة مجددا، وهي ان الدستور مجرد وجهة نظر في لبنان، ولیس مرجعیة
یمكن الاحتكام الیها للتحكیم ومعالجة الخلافات والنزاعات.

والمفارقة هنا، انّ رسالة عون لعزل الحریري استندت في كل مرتكزاتها الى بنود الدستور، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رد رؤساء
الحكومات السابقین علیه الذین یتسلحون بالدستور أیضا للدفاع عن الحریري ومنع اي محاولة لسحب التكلیف منه.

اكثر من ذلك، یعتبر مناصرو الحریري في الطائفة السنیة ان رسالة عون لیست فقط مخالفة للقواعد المیثاقیة، بل هي تنطوي على
استفزاز للطائفة واستهداف مباشر لها، انطلاقاً من كون الرئیس المكلف یمثل الأكثریة السنیة بموجب الانتخابات، «واي مسعى

لإقصائه عبر محاولة لَي عنق الدستور سیُصنف اعتداء على بیئته وموقعه».

واذا كانت قاعدة تیار المستقبل والاوساط السنیة عموماً قد رفضت مبدأ اعتذار الحریري عندما شاع اخیرا انه یدرس هذا الخیار،
فكیف اذا كان یُراد تنحیته رغماً عنه، من قبل رئیس الجمهوریة والتیار الوطني الحر؟

أدرك عون مسبقاً انّ وقع رسالته سیكون سلبیا لیس فقط في بیت الوسط وإنما في مقرات أخرى لا تجد اي جدوى منها، ولكن لم
یعد بمقدوره، وفق المطلعین، البقاء مكتوف الیدین فیما یمر الشهر تلو الآخر من دون أن یبادر الحریري الى تشكیل الحكومة وفق

أسس سلیمة، وعلى قاعدة الشراكة الحقیقیة. من وجهة نظر هؤلاء، كان على عون أن یتحرك ضمن المساحة التي یجیزها له
الدستور وان یحمّل النواب الذین سمَّوا الحریري مسؤولیة خیارهم وتبعاته، فإما ان یضغطوا علیه لدفعه الى التشكیل وإما ان

یرفعوا الغطاء عنه، وإلا فإنهم سیكونون شركاء معه في تأخیر التشكیل وعرقلته.
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لیس خافیاً ان تكلیف الحریري بأكثریة نیابیة تم غصباً عن عون الذي كان قد حذر النواب عشیّة الاستشارات الملزمة من تداعیات
تسمیة الحریري «المجرّب»، لكن أغلبیتهم لم تتجاوب مع التحذیر الرئاسي وأصرّت على تكلیف رئیس تیار المستقبل. الیوم، وبعد

مرور اكثر من نصف عام على التكلیف، حان الوقت لجردة الحساب. وكان لا بد لعون، في رأي دوائر قصر بعبدا، من ان یعود
إلى المربّع الأول اي الى السلطة التشریعیة التي فوّضت الحریري، لیصارحها بالحقائق ویضعها أمام مسؤولیاتها، لعلها تستخلص

العبر الضروریة وتتصرف بموجبها.

وعلى رغم انّ الوقت الضائع هو مُكلف بالنسبة إلى عون، اكثر من غیره، لكونه یُقتطع من الجزء الأخیر لولایته حیث تضعف
القدرة على التعویض، الاّ ان احد المطلعین على موقف رئیس الجمهوریة یؤكد ان ذلك لا یعني ان یقبل بشروط الحریري، «لأن

لیس المهم ان العهد ینتهي بل كیف سینتهي، وبالتالي لیس المهم فقط ان تتشكل الحكومة بل اي حكومة؟».

ویلفت المصدر اللصیق بعون الى انه لا تزال لدى رئیس الجمهوریة أوراق لمواجهة كل الاحتمالات، «واذا لم تجد الرسالة نفعاً
فإن هناك خطوات أخرى هي قید الدرس، ویمكنه اتخاذها لاحقاً لأنه لا یستطیع أن یبقى متفرجاً على «حرب الاستنزاف» التي

یتعرض لها، هو ومجمل الشعب اللبناني، من دون أن یحرّك ساكناً.

ویشدد المصدر على أن عون «واثق الخطوة یمشي ملكاً»، مشیراً الى انّ حسابات حقل خصومه لن تتطابق مع حسابات البیدر.

وتعلیقاً على اعتبار البعض بأنّ الرسالة الرئاسیة لیست في وقتها، یلفت المصدر الى ان أصحاب هذا الرأي یفترضون أیضاً أن
التدقیق الجنائي والإصلاح والمحاسبة وتطویر النظام وتغییر حاكم البنك المركزي بعد وقوع الانهیار المالي هي أمور لیست في

وقتها أیضا، تبعاً لساعتهم، مُستنتجاً بأنّ توقیتهم مغایر دائماً لتوقیت القصر الجمهوري.

ووفق المصدر القریب من بعبدا، یعلم عون ان الحریري لیس لوحده بل یشكل خط دفاع متقدماً عن تركیبة سیاسیة هو جزء منها،
«وهذا ما یفسر صعوبة المعركة التي یخوضها رئیس الجمهوریة».

 

 


